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أدانت خبيرات أمميات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أعمال عنف تجاه نساء فلسطينيات
يـة والتحـرش وحـتى الاغتصـاب، مـا اعُتقلـن في غـزة والضفـة الغربيـة، شملـت الـضرب والإغمـاء والتعر

دفعهن إلى المطالبة بتحقيق دولي حيال تلك الانتهاكات.

جرت العادة في الحروب أن تتعرض النساء لانتهاكات جنسية، كجزء من السياسات العسكرية التي
تحاول استخدام أجساد النساء للدلالة على الانتصار السياسي أو العسكري ضد الطرف الآخر، أو
كأداة للانتقام والترهيب وما يصاحبها من أهداف أخرى تند تحت إطار الإذلال وكسر روح المقاومة

والصمود والمجابهة.

يخية شواهد تار
لطالمــا كــان الاغتصــاب سلاحًــا بين يــدي الأطــراف المتنازعــة في الحــروب والصراعــات العســكرية، بهــدف

إعلان الانتصار ضد الطرف الآخر، نفسيا أولاً، وفي سياقات أخرى بشكل سياسي.

مـن هـذه السـياقات، الحـرب العالميـة الثانيـة عـام ، عنـدما دخـل آلاف الجنـود السـوفيت المـدن
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كانوا مقتولين أو معتقلين أو حتى مجنّدين هاربين، وبدأوا الألمانية التي اختفى منها الرجال، سواء أ
عمليات اغتصاب جماعية لآلاف النساء الألمانيات.

كذلـك بين عـامَي  و، أي وقـت حـرب البوسـنة والهرسـك، حين ااغتصـب جنـود الصرب
والكــروات آلاف النســاء البوســنيات، وكــانت عمليــات الاغتصــاب تــدور يوميــا في الــبيوت المقتحَمــة،

والشوا المسيطَر عليها، ومعسكرات الاعتقال وغير ذلك.

ليست الحرب فحسب ما تتم فيها أفعال الانتهاكات الجنسية بأشكالها المختلفة، وليست النساء
وحدهن، ولو أنهن العنصر الأساسي الذي ينظر ويمارس عليه المعتدي أفعاله أولاً، لكن حتى الرجال
في أنظمة الاستبداد يتعرضون للانتهاك الجنسي، حيث توجد حوادث شهيرة لاغتصاب الرجال داخل

أقسام الشرطة في مصر أيام نظام المخلوع حسني مبارك، وفي السجون المصرية في عهد السيسي.

يـا، إذ اسـتخدم نظـام الأسـد الأب والابـن شـتى أنـواع طـرق التعذيـب، بدايـة بـالتعذيب كذلـك في سور
الانتقامي ونهاية بالتعذيب الإبادي، كما يسمّيه ويعدده الكاتب السوري ياسين الحاج صالح في كتابه

“الفظيع وتمثيله”.

إذ كــان فعــل الانتهــاك الجنسي أساســيا مــن بين هــذه الطــرق، كاغتصــاب النســاء بشكــل يــومي في
سجون الأسد من قبل عناصر نظامه وشبيحته، كما تعذيب الرجال بطرق تتفننّ في إيلام عضوهم

الذكري، سواء بالضرب عليه أو ربطه أو حرقه، ما يتسبّب بشكل مباشر في خصي المعذّب.

هــذه الشواهــد التاريخيــة وغيرهــا لا تختلــف عمّــا يفعلــه جيــش الاحتلال الإسرائيلــي مــن انتهاكــات
جنسية في حربه على الشعب الفلسطيني، رجالاً ونساءً، لكنها كذلك، كغيرها ممّا سبق، لها دلالة
رمزية ونفسية وسياسية، يعرفها الفاعل تمامًا ويدرسها، بل يهندس ممارساتها، بهدف تحقيق هذا

الانتصار وكسر إرادة وإخضاع الطرف الآخر.

الاغتصاب كفعل سياسي وعسكري
هناك عدة أهداف للانتهاكات الجنسية التي تمارَس من طرف ضد آخر، أولها الإخضاع المباشر لهذا
الآخــر، إذ تهــدف الانتهاكــات الجنســية إلى كسر الإرادة وإخضــاع الطــرف الآخــر، وزعزعــة اســتقلاليته

وكينونته.

إذ هنـا الجسـد، وخلال عمليـة الاغتصـاب، يستسـلم تمامًـا، طواعيـة أو كراهيـة، لفعـل اقتحـام جسـد
آخر داخل جسده، وفيما بعد، ومع استمرار الاستباحة، يفقد المغتصب معنى وجوده، كذاتٍ إنسانية

لها الحق في كرامتها وحريتها وجسدها.

وهناك أسباب أخرى تخ من كينونة الشخص المغتصب إلى الآخر، الآخر المتمثل في الدوائر المحيطة
من الأسرة والمجتمع وقيمهم المتعارف عليها، إذ يستخدم  المغتصب فعل الانتهاك الجنسي كطريقة
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لوصم هذه الدوائر الاجتماعية بالعار، وهذا الخزي يستمر في ملاحقة المجتمع لأنه لم يستطع إنقاذ
المنتهَك من فعل الانتهاك، كما لم يستطع معاقبة الفاعل على فعله.

ومـن هنـا ربمـا يخضـع المجتمـع بـدوره إلى هـذا الطـرف، علـى الأقـل بشكـل نفسي وجمـاعي، وهـذا مـا
يــة والتحــرش تفعلــه “إسرائيــل” في الــوقت الحــالي، إذ تمــارس مــن خلال أفعــال الاســتباحة والتعر
ــة إخضــاع نفسي جمــاعي للفلســطينيين عامــة والغــزيين خاصــة، حيــث تتحــول والاغتصــاب، عملي

كمله. عمليات الاغتصاب الفردية إلى انتهاك جماعي يطال المجتمع بأ

يـــة الجنســـية خاصـــة أن أطـــراف الصراع، كذلـــك الســـلطات المحتلـــة والمســـتبدة، تعـــرف ماهيـــة الرمز
لأجســاد النســاء والرجــال، وبالتــالي تلعــب مــن خلال ممارساتهــا علــى تفعيلــه بمــا يفيــدها في فعــل
الانتصار والهيمنة، فتكون سلطة الاحتلال والاستبداد السياسي كذلك سلطة خزي نفسي، تحاول
قدر إمكانها بثّه في وجدان طرف الصراع الآخر، للانتصار عليه نفسيا وإخضاع إرادته، وتكبيل فعل

مقاومته، هذا بجانب الانتصار العسكري والسياسي الذي تحاول تحقيقه.

ضمــن شهــادات نقلتهــا قنــاة “العــربي”، لرجــال ونســاء أسرُوا مــن قبــل جيــش الاحتلال الإسرائيلــي،
وأفُ عنهم فيما بعد، يقول إبراهيم شاهين إنهم أدخلوا امرأتين على مجموعة من الأسرى الرجال،
يتَين إلا من الملابس الداخلية، وحين بادر بنفسه لإعطاء البنطال الذي يلبسه لإحداهما، وكانتا عار

عوقب من قوات الاحتلال لـ  أيام متواصلة.

فعــل الاحتلال القــائم علــى اســتباحة أجســاد النســاء أو الرجــال، وفي الفضــاءات العامــة أو العكــس،
ية لهؤلاء النساء على وسائل يتضمن فلسفة وصول الخزي إلى كليهما، كما ينشر الاحتلال صورًا عار

التواصل الاجتماعي، ليتحوّل فعل الاستباحة من حالته الفردانية إلى حالة تخصّ المجتمع كله.

هنا الممارسات الإذلالية تتحول، حسب وصف أستاذة التاريخ الألمانية أوتا فريفرت، إلى سياسة تعمل
وفقًا لمنهجية مدروسة ومنضبطة، على المستوى النفسي السياسي الجماعي، تحاول هذه المنهجية

الوصول إلى هدفها في إخضاع الآخر، وهذا ما تفعله “إسرائيل” مع الغزيين في حربها الحالية.

إذ تجمعهم عرايا في عزّ برد الشتاء، مكبّلي الأيدي والأعين، وتخضعهم لإيماءات جسدية تدل على
الخضوع، كالقرفصة وإنزال الرأس إلى أسفل دائمًا، بالإضافة إلى إجبارهم ترديد عبارات تسب حركة

حماس، أي تسب المقاومة، كفعل ضمني وواقعي، وتمجّد بجيش الاحتلال، أي طرف النزاع الآخر.

يــة والتحــرش والاغتصــاب إضافــات إلى ممارســات هــذا فيمــا يخــص الرجــال، أمــا النســاء، كــانت التعر
أخرى كالسب والضرب والتكبيل، وكل هذه الممارسات، لا سيما الممارسات التي لها واقع جنسي، ما
هي إلا استمرار لمنهجيات الإخضاع عبر التاريخ، والتي تحاول السلطات فرضها على طرف الحرب/

المقاومة الآخر.
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